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حــيــــــــــــــاتــــــــي جـــــاســـــوســـــاً فــــــي قـــلــــــــب القـــــــــــــــــاعــــــــــدة 
تــــــــــرجــــمــــــــــة: المــــــــــدى 

في يـــوم من الايــام ســرت الــى الجــامع في مخـيم
دارونتـا للتـدريب بـرفقـة عبـد الكـريم، زمـيلي في
الـتـــدريـب، ورأيـت شخـصـــاً مـعلقـــاً مـن عـــارضـــة
خــشـبـيـــة في الـــسقف، مـن كــــاحله كـــانـت عـيـنـــاه
مـغطـاتـين ويصـرخ. كــان هنـاك عــدد من الاخـوة
واقفـون حـوله يصـرخـون في الـسجين ويـوجهـون

بندقية الى راسه.
شعـــرت بقــشعــريــرة ســرت في جــسـمـي. هــذا مــا
يفـعلــــونه بـــالجـــواسـيــس فـفكـــرتُ بـــان هـــذا مـــا
ســاتعــرض له في حــال انكـشـاف امــري. تقلـصت
معـدتـي، ولكن كـان امـامي وقـت قصيـر للتحـدث
عــن هـــــذا امـــــام )ابـــــو مـــــوســـــى(، الـــــذي يـــــدرس
الالكـترونيـات، الذي اشـار الينـا بالخـروج سألت،

"ما الذي يجري؟"
قــال : "احــد الأخــوة ذاهـب في مهـمــة والاخــرون

يهيئونه للتحقيق في حال القبض عليه".
وسأله كريم: "ولماذا ليس بأمكاننا المشاهدة".

"لاننــا لا نعــرف مــا سـيقــوله، فقــد يكـشف امــراً
يخـص المهمـة الـتي ذاهـب اليهــا، ويتــوجب عـدم

معرفتك ذلك". 
متعاطفاً، قدم لنا موسى كتاباً حول التحقيق .
كـان يتضـمن قائـمة بكـافة انـواع الامور الـتي قد
يمـارسهـا المحقق: يعلقك بـالمقـلوب في زنـزانتك،

منذ زمن، فهو قد اعد نفسه. 
كــــان يعــــرف مــــاذا يــــريــــد المحـققــــون مـعه وكــــان
سـعيــداً في اعـطــائه لـهم. كــان يــريــد ان يـشــاهــد
سقـــوط صـــدام حــسـين، اكـثـــر ممـــا كـــان يـــريـــده
الامــريكـان. وقــد اخبـرنـا بـذلـك عنـدمـا تــدربنـا

عنده. والعراق كان الجهاد التالي. 
عن الصنداي تايمز 

كــذب ابـن الــشـيخ هـــذا الكـلام ولكـن الامـــريكــان
كانوا آنذاك في خضم الحرب.

كـثيــرون قــالـــوا ان ابن الـشـيخ كــذب علــى اولـئك
الـــــذيــن قــبـــضــــــوا علـــيه يـــــأســــــا لانه كـــــان تحــت
الـتعـذيـب . لكـني عـلمـت ان ذلك الكـلام لم يـكن
صـحيحـاً. فهـو كـان مـسـؤولا عـن تلك المخـيمـات
وكل ما تعلمناه هـناك، كان ابن الشيخ قد تعلمه

القـي القـبــض علـيه وأخـــذ جـــواً الـــى
مـــصــــــر حــيــث عـُـــــذب هــنــــــاك. قــــــال
للــمحـققـين ان صـــــدام حـــسـين قـــــد
اعــطـــــى القـــــاعـــــدة مـعلـــــومـــــات عــن
الاسلحة الكـيماوية. كـان هذا جزءاً
مــن الــتــبـــــريـــــرات الــتــي اعـــطـــتهـــــا
امـــريكـيـــا لغـــزو العــراق. وفـيـمـــا بعــد

يـعرف ان لاشـيء يمكن كـسبه عن هـذا الطـريق.
فهو سيقـود الى المـزيد من الـتعذيب لان المحقق
سـيـــدرك ان لــــديه اســــراراً يكـــشف عـنهــــا. ولكـن
المحقق لـن يقــتله ابـــدا لانـه لا يكـــون ذا فـــائـــدة

لهم ميتاً.
وكمـا شـرح مـوسـى، كـان التـحقيق فـرصـة كـبيـرة
للاخ، فسـيجعله قـادراً علـى ان يعـرف المـزيـد عن
الـعدو، ويـنشـر معـلومـات مضللـة تسـاعد فـريقه
في الحــصـــــول علـــــى غـــــايـــــاته. هـــــذا الــنـــــوع مــن
الممـارســات تحتـاج ذكـاء وعلــى الاخ ان يتـعلم ان
يغــــري المحـقق بــــاطــــالــــة الـكلام. فـكلـمــــا طــــال
الـتحقـيق، ازدادت المعلــومــات الـتي يـتحــدث بهــا
المحقـق عن خـطـطهـم وستـــراتيـجيـتهـم. ويقــدر
الاخ علـــى اسـتعـمـــال تلـك المعلـــومـــات، لـيـحكـي
اكــــاذيـب لـلعــــدو تـبـــــدو حقــيقـيــــة، وبــــالـنـــسـبــــة
للـمجـاهـد فـان رد الـتحقـيق هــو مجــرد معـركـة

تكتيكية اخرى.
فكـرت في هذه الدروس بعـد اعوام عديـدة عندما
بـدأت اتعلم المـزيد عـن ابن الشـيخ الليبـي، الذي
كـــــان مــــســـــؤولا عـــن اول مخــيــم تـــــدريــب لــي في
افغــــانـــسـتــــان خلال اعــــوام الـعقــــد الاخـيــــر مـن
التسعيـنيات، نظراً لقـربه من ابن لادن. فعندما

غزا الامـريكيـون افغانـستان، او ضـــــربـك بـــــالــيـــــديــن او بــــــالعـــصـــي او اسلاك
كهــربـــائيــة، او جعلـك تقف عــاريــا لايــام، او نــزع

اظـافـرك، او حـرق جلـدك بـالـسكـائـر او شعلـة
مفتـوحـة، او مهـاجـمتك بــواسطــة الكلاب. او
تعـــريــضك لـصـــدمـــات كهـــربـــائـيـــة وفي امـــاكـن
حـســاســة ...، ومـضـت القـــائمــة في وصف امــور
اخرى، واخبرنا مـوسى، ان كل هذه الوسائل قد

استعملت ضد الاخوة في دول مختلفة. 
كــان الايمـــان وليـس الـســريــة، الـسـلاح الاهم في
تـنظيم المجـاهد ، فـالمجاهـد الحقيقي قـادر على
مواجهة وتحمل كل شيء، ان كانت معاناته تلك
مـن اجـل الله. علـيـه ان يعـــــد نفـــسـه للـتـحقــيق
والتعــذيب كمـا يـتهيـأ لاي نـوع من المعـارك. كـان
مـــــوســــــى واضحـــــا بـــصـــــدد ذلــك فهـــــو يـــــرى: ان
الـتحقـيق هــو شكل مـن اشكـال الـقتــال. كمـا في
الـقتــال الحـقيـقي، فــانــة لاسبـيل لخـســارة الاخ.

فاما ان يتغلب على عدوه واما يموت شهيداً.
وكـانـت هنــاك خطـوات كـونكـريـتيـة علــى السـواء
مثل الذهاب في مـهمة، فعلى الاخ ان يناقش مع
المسـؤول عنه الامـور التي عليه ان يـتحدث عـنها
في اثــنـــــاء الــتـحقــيـق، ان القـــي القــبــــض علـــيه.
وعليـه ان لا ينحــرف عن الخـطـة ابـداً. عـليه ان
لا يــستــسلـم ولا يعـطـي اي معلــومــات وعلـيه ان

تـسمح باكسـتان لمقاتلـي طالبان
الجــــــــــــرحــــــــــــى في مـعــــــــــــارك مـع
الــبـــــريـــطـــــانــيــين وقـــــوات حـلف
النــاتــو الاخــرى في افغــانــستــان
بـتـلقـي الـعلاج في بـيــــوت آمـنــــة،
فقد وجدت صحـيفة الصانداي
تـايمـز قـادة طـالبـان ومقـاتلـيهم
يتعافـون في مدينة )كـويتا( قبل
اسبـوعـين ويتـنقلــون بحـريـة في

نواحي المدينة.
ففي مـجمع ابـيض الجـدران في
الـــضـــــاحــيـــــة الــــشــمـــــالــيـــــة مــن
)بـــشـتــــون آبــــاد( كــــان اكـثــــر مـن
)30( مــن عــنــــــاصــــــر طــــــالــبــــــان
يــستـعيـدون عـافـيتـهم مـن اكثـر
المعــارك دمــويـــة في افغــانــسـتــان
منـذ طـرد نظـامـهم قبل خـمسـة

أعوام.
وهـم يــــرتــــدون ثـيــــابــــاً مـكــــويــــة
بـــاتقــــان مع العـمـــامـــات الــســـود
والعــيــــــون المـكـحلــــــة مــــــا يمـــثل
الــشكل الـنمــوذجـي للـطـــالبــان،
كــــانــــوا يـنـفقــــون الــــوقــت علــــى

يمـكــن تـعـقــبـهــم، فـقـــــــد تـــــــوجـه
الجنرال ديفيـد ريتشاردز، الآمر
الـبـــريـطـــانـي لقـــوات الـنـــاتـــو في
افغـــانــسـتـــان الــــى )اسلام آبـــاد(
الــــشهـــــر المـــــاضـي لـيـثـيـــــر هـــــذه
القـضـيــــة مع مــشـــرف، رغـم انه
أصـــــــر عـلـــــــى ان هـــــــدفـه كـــــــان "

التعاون وليس المجابهة ".
وقد أكـدت )دائرة الخـارجية( ان
الامـــــور المقـلـِـقـــــة حـــــول مـــــوقف
باكسـتان كانـت من بين الاسباب
الـــرئـيــسـيـــة لـــزيــــارة بلـيـــر الـــى
)اسلام آبـاد(  –وهي الثـالثـة له
مـنــــذ ان حــــوّلــت هجـمــــات 11/
سـبتمـبر مـشرف مـن منبـوذ الى

حليف رئيسي.
وقــــــد قــــــال مـــتحــــــدث رســمــي "
نـتـفهـم تمــــامــــاً مـــســــألــــة حــبل
الــبـهلـــــوان الـــــذي يمـــشــي علــيه
الجـنرال مـشرف بـين المتطـرفين
ومـــســـاعــــدة الغـــرب " وأضـــاف "
ونـعـلــم أنـه يـحـــــــارب عـــــــدداً مــن
حـــــالات الـتـمـــــرد ضـمـن حـــــدود
بـلاده، الا أنـه قــــــــال أيــــضــــــــاً انـه
مهتم بخصوص حالة )التحول
الـى طالبان( المـتنامية في بلاده،
ورسـالتنـا هي أنـنا نـود المسـاعدة

."
وقـــــد عــبـــــر هـــــذا المــــســـــؤول عــن
احــبـــــــاطـه لـفـــــشـل الحـكـــــــومـــــــة
الافغـــــــانــيـــــــة في اعـــطـــــــاء دلـــيل
ملمـوس علـى تــدريب بـاكـستـان
المــزعــوم لـطـــالبــان قــائلاً " انـهم
يـخبــروننـا بـاسـتمـرار عـن افلام
فـيديـو الا أننـا لا نحصل علـيها

أبداً ".
امـا اصرار مشـرف على ان بلاده
ليــست مـلاذاً آمنــاً فقــد أضعفه
مـــــــــــا شـــــــــــاهـــــــــــدتـه صـحــــيـفـــــــــــة
)الصـانـداي تـايمــز( في منـطقـة
مـُــــنـِــع الــــصـحــــــــــــــــــــفـــيــــــــون مـــن

دخولها مراراً.

عـام 1995 وأنه كان محجوراً  في
مـــديـنـــة )قـنـــدهـــار( الافغـــانـيـــة،
وقـــال " لقـــد سـلكـــوا )الافغـــان(
مــسـلكــــاً سهلاً جـــداً جـــداً، وهـــو
القاء المسـؤولية على بـاكستان "
حـيـنـمـــا أصـــر مـن جـــديـــد علـــى
ذلك في مقابلة تلفـزيونية  قبل

اسبوعين.
امــــــــا الحــــــــدود، الـــتـــي رســـمـهــــــــا
البـريـطــانيــون، بين بـاكــستـان و
افغــــانـــسـتــــان فـتـبـلغ اكـثــــر مـن
1400 مـــــــــــيــــل مـــــــــــن الاراضـــــــــــي
الجــبلـيــــة الـــضخـمــــة الـتـي مـن
العــسـيــر مــراقـبـتهــا وتـقع علــى
نـطـــاق واسع في مـنـــاطق قـبلـيــة
غـيـــر خــــاضعـــة لـلقـــانـــون، وقـــد
اســـتـخـــــــدم المجـــــــاهـــــــدون هـــــــذه
المنــاطق الحــدوديــة كقــواعــد في
قتــالهم ضــد الاحتلال الــروسي
لأفغــانــسـتــان في الـثـمــانـيـنـيــات
ويـبقـــى الكـثـيــر مـن المعــسكــرات

ومخازن الذخيرة.
بيــد أنـه ثمــة قلق مـتنــامٍ في كل
مـــن واشـــنـــــطـــن والحــكــــــــــومــــــــــة
الـبــريـطــانـيـــة بخـصــوص مــدى
حجــم الجــــــانـــب اللــــــوجـــــســتــي
)الــتعــبـــــوي( مــن المعـــضلـــــة وفي
صف مــَن تقف بـاكـستـان، حـيث
لــم يـُـلـق القـبــض علـــى عـنــصـــر
واحـــد معـــروف مـن طـــالـبـــان في
بـــاكــسـتـــان بـصـــرف الـنـظـــر عـن
الـنـــاطـق بلــســــانهـم لــطـيف الله
حكـيم، وقـد حــدث ذلك بعـد ان
ــــــــــــــــارات تــعــقــــــبــــــت الاســــــتــخــــــب
البـريـطــانيــة مكـالمـته الهــاتفيـة
مـن )بيشـاور( وهو يـأمر بـأعدام

مهندس بريطاني.
مــن جـــــانــب آخـــــر ســئــم القـــــادة
العـــسكـــريـــون الـبـــريـطـــانـيـــون و
الامـريـكيـون في افغـانـستــان من
قـتل رجــالهـم من قـبل مقــاتـلين
ينــسلـــون عبــر الحــدود حـيث لا

ـ

الاحــراج الــذي اصــاب الـــرئيـس
بــرويــز مــشــرف، الــذي اسـتقـبل
الاسـبــــوع المــــاضـي تــــونــي بلـيــــر
رئيـس الوزراء، فقد انكر مشرف
لأمد طـويل الادعاءات الـصادرة
من الحـكومـة الافغانـية بـتوفـير
استـخبــاراته العـسكـريـة الــدعم

والملاذ الآمن للطالبان.
وقــد اسـتــشــاط غـضـبــاً حـيـنـمــا
تـــوجه حــامــد كــرزاي، الــرئـيــس
الافغــــــانــي، الـــــــى )اسلام آبــــــاد(
العــــاصـمــــة الـبــــاكـــسـتــــانـيــــة في
شبـاط المــاضي وقــدّم له قــائمـة
بأسماء قادة طالبان وعناوينهم
وارقام هـواتفهم في )كـويتـا( بما
فيهـم الملا عمــر رئيـس الحـركـة،
واذ رفـض مشـرف هذا بـوصفه "
سفـــــاسـف " فقــــــد اتهــم كـــــرزاي
بكــــونه " غــــافلاً تمـــامـــاً عـن مـــا

يدور في بلده".
وفي نـيـــويــــورك في ايلـــول قـــال لـ
)مجلــس العلاقــات الخــارجيــة(
ان عمـــر لم يــزر بــاكــستـــان منــذ

الــــوســــائـــــد، يحــــركــــون الـــشــــاي
الاخــضــــر ويمـتــصـــــون الحلــــوى
المـغلــيـــــة فــيــمـــــا يــــسخـــــرون مــن
تقاريـر الناتـو التي تفـيد بتـكبد

الطالبان خسائر فادحة.
وكان من بين أكـثرهم جرأة قائد
شـاب كان قـد أصيب بـطلق ناري
في ربلــة ســـاقه الــشهــر المـنـصــرم
فــيــمـــــــا كـــــــان يـقـــــــاتـل الجــنـــــــود
البــريـطـــانيـين في )جيــريــشك(،
وهــــي بـلــــــــــدة في مـحــــــــــافــــــظــــــــــة
)هـيلمـانـد( الافغــانيـة وكـان قـد
عــاد الــى )كــويـتــا( لـلعلاج، وقــد
قــال بـصــوت خـفيــض " ان قتــال
البريطانيـين هين كتناول قطعة
خبـز للاكل من يـدي " وأضاف "
قـتال الـبريـطانـيين اسهل بكثـير
مـن قتــال الامــريـكيـين، اذ ليـس

لديهم ايمان ".
والـدليل علـى استخدام طـالبان
)كــويتـا( للـراحــة والتعـافي  –ان
لــم يكـن كـــذلـك للـتـــدريـب كـمـــا
يـُــشـتبَه علــى نطـاق واسع  –هـو

 فعندمـا صعد الى العرش في
عــام 1999، جعل الملك حـامـد
آل خليفـة من نفـسه محبـوبا
شعــبــيــــا عــن طــــريـق إنهـــــائه
حـالة الطـوارئ التي دامت 25
عامـاً التي شـهدت الآلاف من
حــالات الاعتقـال و مئـات من
المـنفـيـين الــى الخــارج. و لكـن
الملـك الــنــــاسـك، وكــمــــا قــيل
ـــتـــيـجـــــــــة الــــضـغـــــــــوط مـــن ن
المحـــافــظـين في عــــائلــته، قـــد
نـكث وعـده بــإحيــاء القــوانين
القـديمة حيـث يتم طبقـا لها
انتخــاب ثلاثـة أربــاع المقـاعـد
الـبــرلمــانـيــة بــالاقـتــراع الحــر.
وبــدلا من ذلك، شــرع دستـوراً
يمــنح صلاحـيــات مـتــســاويــة
ـــســين الــنــيــــابــيــين الـــــى المجل
المـتكــونـين مـن أربعـين عـضــواً
لـكل مــنهـمـــا، واحـــد مــنهـمـــا
فـقــــط مـــنـــتـخـــب. كـــمـــــــــا ان
تقــسيـم المنــاطق الانـتخــابيــة
هــو لـصــالح الأقـليــة الـسـنيــة
المـسـلمــة، الـتي يـفتــرض أنهــا
اكـثـــر ولاء للعــائلــة الــسـنـيــة
المالكـة، على حـساب الأغلـبية
الشيعية الكبيرة المستضعفة.
و نــتــيـجــــــة لــــــذلـك، قــــــاطـع
الانتخـابـات مـا يقـارب نـصف
نـاخبـي المملكـة في عام .2002
في هــذه الأثنــاء تنــامت حـالـة
خـيـبــة الأمل، و لـيــس بــسـبـب
القــــــوانــين غــيــــــر المــنـــصفــــــة
فحــسـب.  فــالمعــارضــة، الـتـي
تشمـل ليبرالـيين سنة إضـافة
الــــــى مجــمـــــوعـــــات شــيعــيـــــة
منظمـة، تتهم العـائلة المـالكة
بــالكـثـيــر مـن عـملـيــات ســوء
الادارة. أكـثــرهــا حــدة، هـي ان
الـكــثــيــــر مــن الــبحــــريــنــيــين
يعــتقــدون بــان عـنــاصــر مـن
النظام قـد شجعت الطـائفية
عـن قصــد، عن طـريق إشعـال
مخـاوف الـسنـة  حـول صعـود
الـشيعـة المـدعـومين من ايـران
الـى الـسلـطــة. ومع هنـا، فـان
الحـــــزب الـــشــيعــي المعـــــارض
الــــــرئــيــــس، الــــــوفــــــاق، يمــثل
بـرنــامجــا يتحـاشـى الـى حـد
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يحظـى بالكثيـر من الاحترام
لدى متديني الـشيعة، إضافة
الى الاحتـرام من العلمـانيين
ــــالــــرغـم مـن الــبحــــرانـيـين. ب
تعليمه الـدينـي، الا انه يسـير
عـلى نهج معارض للـطائفية.
"ان المـشكلـة لا تتـمثل في كـون
الــسنــة يحـكمــوننــا، بـل لأننــا
مـحكــومــون مـن قـبل عـــائلــة
واحـدة" كما يـؤكد. وممـا يعزز
هــذه الـنقـطــة، ان حــزبه قــد
تحــــالف مـع مجـمــــوعــــة مـن
اللــيــبـــــرالــيــين الـــســنـــــة. وان
معــارضـيهـم الــرئـيــسـيـين هـم
مــن مجــمــــوعـــــات إسلامــيــــة
سـنيــة تهـيمـن علــى البـرلمـان.
ومع هـذا بالـرغم مـن رجحان
كفــــة الــشــيعــــة، و الاسـتـيــــاء
الـسـني الــواسع الانتـشــار من
أعـضــاء الـبــرلمــان الحــالـيـين،
فــان حتـى مـتحمـسي الـوفـاق
لا يـتــوقعــون ان يحـصلــوا الا
علـى مجـرد أغلـبيـة بـرلمــانيـة،
الــتــي يمــكــن ان تـخـفـف مــن
أثـرهــا عن طـريق الـتعيـينـات
المـلكـيــة في مجلــس الــشـيــوخ.
ان القـوانـين الانتخـابيـة غيـر
المنصفـة و الحالة الماكرة التي
هي لـصــالح مــرشحي الــسنـة
هي ليست الأسباب الوحيدة.
فهنـالك مجـموعـة انشـقاقـية
شــيعــيـــــة قـــــد انفـــصلــت عــن
الــوفــاق وطــالـبت بــالمقــاطعــة
الـنــشـيـطــة للانـتخــابــات. ان
ــــانه الــسـيــــد سلـمـــان يـعلـم ب
ـــاخـتـيـــاره يغـــامــــر بهـيـبــته ب
الـلـعـــب طـــبـقـــــــــا لـقـــــــــوانـــين
الحكـومـة، مـعتقـدا بــان بيـان
حسن النية قد يكون الطريق
الأمثل  لإجـراء الإصلاحـات.
و لــكــن كــمــــــــا يـقــــــــول احــــــــد
مــرشحيه، لـو فـشل لـيبــراليـو
الوفـاق وحلـفاؤهـم في إحداث
التغيير، فان انتفاضة شيعية

قد تكون الطريق الوحيد.  

عن الايكونومست

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

بعــيــــد المــيــــول الــطــــائفــيــــة.
فمرشحوه، محترفون إضافة
الــــــــى رجــــــــال ديــن شــيـعــــــــة،
ـــــــى مـــــســـــــائـل يـــــــركـــــــزون عـل
اجــتــمـــــاعــيــــــة واسعـــــة مــثل
الــبــــطــــــــالــــــــة، الخــــــــدمــــــــات
الحكوميـة السيئـة و الفساد.
ان هــذه التـظلمـات حقـيقيـة
جدا. فبـالرغم من ان الدخل
ــــشخــص يــبـلغ الـــســنـــــوي لل
20000 دولار، يــكــــــســب ثـلــث
قــوة العـمل في الـبحــريـن من
أهــل الـــــــبــلاد اقــل مـــــــن 600
دولار في الــشهــر. وان القــرى
الشيعية الآيلة الى السقوط
ــــــالمــــــديــنــــــة الــتــي تحــيـــط ب
الــرئـيــســة، المـنــامـــة، تعــانـي
انقـطــاعــات الكهــربــاء، نـضح
في مجــاري الصـرف الـصحي
والمـــدارس المـــزدحـمـــة. لـيــس
الفقراء وحـدهم من يتظلم.
ــــــى العـكـــس مــن الـــــدول فـعل
المـلكـيــة الاخــرى في الخلـيج،
لا تمـــتـلــك الـــبـحــــــــــريـــن الا
الـقلــيل مـن الــنفــط. لـكــنهـــا
ازدهــرت بــدلا مـن ذلـك علــى
اعـتـبــارهــا مــركــزا لـصـنــاعــة
المــال، وكمكـان لـقضـاء نهـايـة
ــالـنــسـبــة الأسـبـــوع اللاهـب ب
لـسكــان العــربيـة الـسعـوديـة.
فـالسـنوات المـاضيـة، علـى أية
حـال، شهدت تـسربـا بطيـئا و
لكـنـه ملحــوظ مـن الــزبــائـن
الــى مــراكــز اكـثــر بــريقــا في
المنـطقة مثل دبي، قـطر و أبو
ظـبي. فـمقــارنــة بخـطــوطهــا
الجــويــة الأنـيقــة والــدائـمــة
التطور، تبـدو المنامة مزرية و
غيـر مـنتـظمـة، نـتيجــة، كمـا
يـــتـهـــم رجـــــــــــال الأعـــمـــــــــــال
السـاخطـون، البيـروقـراطيـة،
بسوء التخطيط و البخل في
ــــــــى الــبــنــيــــــــة الــــصــــــــرف عـل
الـتحـتـيــة. ان قــائــد الــوفــاق
علـي سلـمــان،41 عــامـــاً رجل
الــــديــن قــــد قــضــــى فــتــــرات
متساويـة تقريبا بين التعليم
الـديـني في المــدينـة الإيــرانيـة
قـم و مــنفــاه في لـنــدن. وهــو
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 اللعـب بقــوانـين غـيــــــر مـنـــصفـــــة
يطلق السياح على البحرين ارض الابتسامات

الذهبية. صحيح ان مملكة الجزيرة الصغيرة هذه
في الخليج هادئة، ودودة و مكان مزدهر نوعا ما.  ولكن

في عملية الاستعداد للانتخابات  التي اعتبرت اختبارا حاسما
للديمقراطية في منطقة استبدادية، لم يكن هنالك الا

القليل من الابتسامات. فسكان البحرين الأصليون، الذين
يشكلون ثلثي سكان الأرخبيل البالغ عددهم 750000 نسمة،

لديهم الحق في ان يكونوا متشككين في انتخابات
25 نوفمبر.

عنــاصر الـطــالبــان الجــرحــى يـتلقــون العلاج في بــاكــستــان
ــــــــــــــــــــــــون بـــقـــلـــــــــم: تـــــــــيـــــــــم الـــــــــب
ـــي. ـــمــــــــــة : هــــــــــاجــــــــــر الـعــــــــــان تــــــــــرج
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دربت القاعدة عمر ناصري، في
مخيماتها في افغانستان وارسلته

الى لندن. وكان عمر  –دون ان يعرفوا
بذلك- جاسوساً لدى المخابرات الاجنبية.

في كتابه الصادر حديثاً عن تجربته وحياته
جاسوساً مزدوجاً يعمل على حافة

القانون.

الجــــــــــــــــــــــزء )7( والاخــــــــيــــــــــــــــــــــر

ان مـرضـا منـتشـراً في الشـرق الاوسط، اصـاب
العـراقـيين واللـبنـانيـين وحتـى الاســرائيلـيين.
ـــــة في العـــــالــم اعـــــراضه ان الارادة الــــســيـــــاســي
العـــربـي هـي القـــوة الـفجـــة )قـــوة الـتــصفـيـــة
الجـــســــديــــة( فــــالـــسـيــــاســــة هـي الاغـتـيــــالات.
شـاهـدنـا مـؤخـراً حـادثـة مقـززة اخـرى لقـانـون
القــوة الــوحــشـيــة وهـي مقـتل بـيـيــر الجـمـيل
وزيــر الخــزانـــة اللـبـنــانـي. لكـن في ارض المــوت
هـذه فـان هنـاك العـديـد مـن القتلـة و قلـة من
الوسـائل للامسـاك بهـم بالجـرم المشهـود فكل
مـا نستطيع القيام به التخمين فقط عن من

الذي سحب الزناد.
لقـــــد وقعـت في حـب لـبـنـــــان في اول مـــــرة زرت
البلاد قبل اكثر مـن 26 سنة مضت. كان جزءا
من مـظهـرهـا الــذي من الـصعب اجـتنـابه هـو
الاحـساس بـالعيـش منـفعلا )في ارض السـحر
الـتـي فــيهــــا شخــصـيــــات قــــرصــــانـيــــة معـتــــزة
بحــريتهــا( فلـبنـان لــديهــا صحف مـسـؤولـة و
مفكــرون يتـكلمـون بـصـراحـة و ديمـوقــراطيـة
مـنفـتحـــة، فهـي تملـك تقــريـبـــا كل المقــومــات
الـتـي يحـتــــاجهـــا المجـتـمـع العــظـيـم مـــا عـــدا

سيادة القانون. 
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ســـيـــــــــــــــــــاســـــــــــــة الـقـــــــــتـــــــــــــــل
الخير و من انـضم اليهم عنـدما ينـظرون الى
وقـائع ربع القرن المـاضي فمن الـصعب عليهم

رؤية غير ذلك. 
تبقى الاجزاء المعـافاة من حياة العرب يهيمن
علـــيهـــــا المـــــرض. فــكلــمـــــا حـــــاولــت امـــــريـكـــــا
وحلفـاؤهـا دعم قـوى الاعتـدال، زادت علـى مـا
يـبــــدو عــــرقلــتهـم. فـتـنــتج الافـكــــار الغــــربـيــــة
المزدهرة عن الـديموقراطيـة جسيمـات مضادة
قــاتلــة في الجـســد العـــربي. فــالمــرض يـسـتمــر
بـالفـوز و الفـكرة بـان امريـكا مـاضيـة بحمـاية
العـالم العـربي من نفـسه هي فـكرة مغـرية الا
انهـــا خـــاطـئـــة. فـنحـن نــشـــاهـــد اسـتعـــراضـــاً
موجعاً جـدا لعدم قدرتـنا على إيقـاف القتلة،
فنـحن لــسنــا حــازمـين او اذكيــاء كفــايــة لهــذا

)ففي النهاية الامر ليس مشكلتنا( 
ان العـمل الـشــاق لـبنــاء شــرق اوسـط جــديــد
سـيـبـنــى بــايـــدي العــرب او لـن يحــدث هــذا، و
الــذي لـن يغفــر له هــو مــا سيـفتــرض ان هــذا
الجـــزء مـن العـــالـم، تــسـتحـيل فـيـه تقلـيـــديـــا

سيادة القانون. 

عن : الواشنطن بوست

اتفــــاقـيـــــاتهـم الخــــاصــــة بـــشــــان الاغـتـيــــال و
التعـديل. و الـتي كــان يجب ان يـدركـوا قـبلهـا

بان شيئا ما كان يسير بالاتجاه الخاطئ. 
ان هذا هـو وقت التغير المصحـوب بالتشنج في
المـنـــطقــــة، كـمــــا ان الـكـثـيــــر مـن الابــــواب قــــد

فتحت. 
يحتاج الشرق الاوسط لسيادة القانون )ليس
نـظامـاً مدعـوماً مـن دخلاء بل نظـام مطـلوب
من قبل العـرب الذين لن يـتسامحـوا اكثر مع
هذا القـتل(. اي قائـد او امة تـطمع للعب دور
بنـاء في مسـتقبل المنطـقة، عليهـا اعتنـاق هذه
الفكرة عن المسـؤولية القانونية. وهو ما اكدت
عليه الامم المتحـدة هذا الاسبـوع باجـماع من
مـجلــس الامـن يــطـــالـب بـجلــب القــتلـــة الـــى

العدالة. 
ان علـى الـولايـات المتحـدة ايجـاد طـريقـة الآن
بجـعل سـيــــادة القـــانــــون واقعــــاً، فقـــد خـــولـت
سـيــــرج بــــرامـيــــرتـــــز محـققــــا خــــاصــــا لجــمع
الحقـــــائق كـمــــا دعـت الـــــى  محـكـمــــة دولـيــــة
لـلتحـقق من الـقضـايـا، وعـليهـا ان تجـعل من
سلطـة القـانـون هـي السـائـدة. الا انه يبـدو ان
القـتلــة يفــوزون في لـبـنــان دائـمــا. الا ان دعــاة

معـظـم ضحـــايـــا الاغـتـيـــالات كـــانـــوا زملاء او
اناساً اعرفهم كمراسلين مثل بشير الجميل و
رفــيق الحــــريــــري و سـمـيــــر قــصـيــــر و جـبــــران
تــويـنـي. لقــد الـتقـطـت الــصحـيفــة قـبل ايــام
متـسائلاً: من سـيكون التـالي، فبين اصـدقائي
اللـبنــانيـين من المـألــوف التـكلم عـن اب او ابن
مغتـال، فـيعيـش هــؤلاء النـاس الـشجعــان كل
يـوم تحت انظـار القتلـة. انهم يعيـشون ثقـافة
المـوت، الا انهم يـستمـرون حتـى الآن بشجـاعة

و نشاط )و بنظري ببطولة(. 
يجــب انهــــاء هــــذا المــــرض، فـــشعــــوب الـــشــــرق
الاوسـط يحطـمون انفـسهم شـكلا و مضمـونا
بسياسة الاغـتيالات هذه. فالعديد من الامور
تسيـر بمسـارها الـصحيح في العـالم المتحـضر
)حتى نصل حدود الشرق الاوسط التي يكون
فيهـا حاملو السلاح مترصـدين بانتظار(. اما
هـــؤلاء الـــذيـن يـتـصـــورون انهـم يــسـتـطـيعـــون
ايقـــاف اسلحــة القـتل الـصـغيــرة بــاسلـحتـهم
الـكـبـيـــــرة )و يخــطـــــر علــــى الـبــــال الــــولايــــات
المـتحــدة واســرائـيل( فهـم غيــر واعـين بعـصف

العنف. 
و في محــــاولــــة لقـتــــال القــتلــــة بــــدأوا بــصــنع

بـقلـــم : ديفــــــد اغــنــــــاتــيــــــوس
تــــــــــرجــــمــــــــــة : نـعــــم فــــــــــؤاد

الانـــتخـــــابـــــات في الـــبحـــــريــن

ترجمة: فاروق السعد


